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3 - خلال الفـتـــرة المــشـمـــولـــة بـــالاسـتعـــراض،
ظلـت مسـتويـات العنف المـستفحـلة في الـعراق
تلقي بظلالها عـلى الجهود السيـاسية وجهود
إعـــادة الإعمـــار التـي تبــذلهــا حكــومــة العــراق
والمجتـمع الـــدولي. وكــان لــذلك أيـضــا تـــأثيــر
سلـبي علـى الحـالـة الإنـســانيـة وحـالـة حقـوق
الإنسان. وزاد تـردي الوضع من تمـزق النسيج
الاجتمـاعي والسيـاسي للبلـد، وارتفعت أعداد
الأشخاص المـشردين داخليـا واللاجئين لتبلغ

أرقاما لم تشهدها من قبل.
4 - لا تـزال الحالـة الأمنـية المـترديـة، لا سيـما
في بغـداد والمنـاطق الجـنوبـية والـغربـية، تـوهن
قــدرة حكـومــة العــراق علــى تقـديم الخـدمـات
الأســاسيــة وإيجــاد فــرص العـمل وإعــادة بنــاء
الهياكل الأسـاسية الاجتمـاعية والاقتـصادية.
وبصـورة خـاصـة، مـا فتئ الـوصـول إلـى مـرافق
الخــــدمــــات الــصحـيــــة يمــثل أمــــرا مـحفــــوفــــا
بصعـوبة بالغة نتيجـة لحظر التجول وانعدام
الأمن بـشكل عــام، كمـا أن تـوافـر الـعلاج ليـس
دائـمــــا مــضـمــــونــــا بـــسـبـب الــنقــص الحــــاد في
المعــــدات الــطـبـيــــة والأدويــــة. ونـقلا عـن وزارة
الـتعلـيـم العــراقـيــة، شهــدت نـسـبــة الالـتحــاق
بــالمــدارس تـــراجعــا كـبـيــرا، حـيـث بلغـت 50 في
المــائــة في عــام .2006 ونـظــرا لاسـتمــرار تــردي
الأوضـــاع، يلجـــأ العــديــد مـن العــراقـيـين إلــى
الجماعات المحلية والميليشيات طلبا للحماية
أو لـلحــصـــــول علــــى الخــــدمــــات الأســــاسـيــــة.
ولمـواجهة ذلـك، تركـز حكـومة الـعراق جهـودها
علــى مكــافحــة العـنف المــستـشــري عن طــريق
الــشــروع في تـنفـيــذ خـطــة أمـنـيــة جــديــدة في
بغداد، يرمز لها باسم عملية فرض القانون.

5 - في 10 كــانــون الـثــانـي/يـنــايــر 2007، أوجــز
رئيـس الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة بـوش، في
خـطـــاب سـيـــاسـي بـثه الــتلفـــزيـــون، تفـــاصـيل
الاستـراتيجـية الجـديدة لـلولايـات المتـحدة في
العراق. فعلاوة على العمليات الأمنية، يشمل
الــنـهج خـــطـــــوات عــــسـكـــــريـــــة واجــتــمـــــاعــيـــــة
واقـتــصـــاديـــة بـــارزة تـــرمـي إلـــى إحــــراز تقـــدم
مـيــدانـي أكـبــر. ويـتـمــثل الهــدف المـتــوخــى في
تحـمل حكـومـة العـراق المـســؤوليـة الأمـنيـة في
جمـيع المحــافـظـــات بحلــول تـشــريـن الثـــاني/
نــــــــوفـــمـــبــــــــر 2007؛ وإجــــــــراء انـــتـخــــــــابــــــــات في
المحـــافـظـــات قــبل نهـــايـــة عـــام 2007؛ وكفـــالـــة
الـتخصـيص العـادل لمبلـغ 10 بلايين دولار من
الأمــوال العـــراقيــة لإعـــادة الإعمــار ومـشــاريع
الهياكل الأساسيـة من أجل إيجاد فرص عمل
جــديــدة؛ ووضع الـصـيغــة الـنهـــائيــة للقــانــون
التـشــريعـي المتـعلق بـتقـــاسم إيــرادات الـنفـط
بــصـــورة مـنــصفـــة؛ وتــنقــيح قـــانـــون اجـتـثـــاث
الـــبعـــث؛ ووضع إجـــــراءات نــــــزيهـــــة لمــــــراجعـــــة
الـــدستــور العـــراقي. وفي الخـطــاب نفـسه، أكــد
الرئيـس بوش عزم الولايات المتحدة وضع حد
للأنـشـطــة التـي تنـطلـق من جـمهــوريــة إيــران
الإسلاميـة والجمهـورية الـعربيـة السـورية، ولا
سـيمــا الأنـشـطــة الـتي يـُـزعـم أنهــا تــدعـم شن
هجـمـــات علـــى القــوات الأمـــريكـيــة. واشـتــدت
حـدة التـوتـر الـدبلـومـاسـي عقب تـدخل القـوة
مــتعــــددة الجـنـــسـيــــة في العــــراق ضــــد رعــــايــــا
إيـرانيين، بمـا شمـل عمليـات اعتقـال في اربيل
وبغـــداد. ونفـت جـمهـــوريـــة إيـــران الإسلامـيـــة
تلـك الادعــــاءات، وقــــال وزيــــر خــــارجـيــتهــــا إن
المــســؤولـين الــذيـن اعـتقلــوا كــانـــوا في العــراق

تلبية لدعوة من حكومة العراق.
6 - في 16 و 17 كــانــون الأول/ديــسـمـبــر 2006،
اسـتــضــــاف رئـيـــس الــــوزراء المــــالـكـي مــــؤتمــــرا
للأحـــزاب والكـيــانــات الــسـيــاسـيـــة كجــزء مـن
خـطة الحـكومـة من أجل المصـالحة الـوطنـية.
وشهــــــد الـلقــــــاء حـــضــــــورا كــبــيـــــــرا للأحــــــزاب
الــسـيـــاسـيـــة المــشـــاركــــة في حكـــومـــة الـــوحـــدة
الـوطـنيـة. لـكن الأحـزاب الـتي لهـا روابـط مع
حزب البـعث، بالإضـافة إلـى الكتلـة الصـدرية،
والقـــائـمــــة العـــراقـيـــة بـــرئـــاســـة إيــــاد علاوي،
والجـبهـــة العــراقـيـــة للحــوار الــوطـنـي بقـيــادة
صـالح المـطلك، لـم تحضـر رسـميـا. ومع ذلك،
شــارك العــديـــد من أعـضــاء كل مـجمــوعــة في
المـؤتمر بـصفتهم الـشخصـية. واخـتتُمِ المـؤتمر
بـبـيـــان تـضـمـن الـتـــوصـيـــة بـــأمـــور مـنهــــا حل
المــيلـيـــشـيــــات، والـتـعجــيل بــــانـــسحــــاب القــــوة
مـتعددة الجـنسيـة، وإعادة إدمـاج قدامـى أفراد

الجيش.
7 - لـم يسـتطع مجلـس النـواب بلـوغ النـصاب
القــــانــــونــي خلال الجــــزء الأكـبــــر مـن كــــانــــون
الأول/ديـــــســمــبــــــر 2006 وكــــــانــــــون الــثــــــانــي/
ينايـر2007 بسبب مقـاطعة أعـضائه الـ 30 من
الـكتلــة الصـدريـة، ممـا أخـر صـدور عـدد كـبيـر

في تقرير عن اداء بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق

* الجـمعــة المقـبلـــة انعقــاد مــؤتمــر لـلعقــد الـــدولي مع العـــراق في نيــويــورك 
أولا - مقدمة

1 - طلب مجلس الأمن من الأمين العام،
في الفقرة 30 من قراره 1546 )2004(، أن

يقدم إلى المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن أداء
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق

لمسؤولياتها. وهذا هو التقرير الحادي عشر الذي
يقدَّم عملا بذلك القرار.

2 - يعرض هذا التقرير آخر مستجدات الأنشطة التي
اضطلعت بها الأمم المتحدة في العراق منذ

التقرير الماضي S/2006/945المؤرخ في كانون الأول/
ديسمبر .2006 كما يقدم موجزا لأهم التطورات
السياسية في الفترة قيد الاستعراض، ولا سيما
فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها حكومة العراق

لتعزيز المصالحة الوطنية وتحسين الحالة الأمنية،
فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة
بالعراق. ويتضمن التقرير أيضا معلومات مستجدة
عن أنشطة ممثلي الخاص للعراق أشرف جهانغير

قاضي وأنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم
المساعدة إلى العراق، وتقييما للحالة

الأمنية، ومعلومات مستكملة عن المسائل
التشغيلية والأمنية.

العـــراقـي، الـــذي ضـم أعــضـــاء مـن الـلجـنـــة
ومجلـس النـواب والحكـومـة الاتحـاديـة، نفـر
من كبار الخبـراء الدوليين في هذه المجالات،
مـن بينـهم ممثلـون للـبنك الـدولـي. وشملت
مــواضـيع الـتـبــاحـث، بــالـتحــديــد، مـــا يلـي:
التعاون والتنسيق والاستقلالية في ممارسة
الـسلـطـات الاتحـاديــة والإقليـميـة؛ وطــرائق
الـتعــاون والـتـنـسـيق فـيـمــا بـين الحكــومــات،
والأحكـام الــدستـوريـة المـتعلقـة بــالتـدفقـات
المــــالـيــــة والمـمــــارســــات الحــــالـيــــة المـتــبعــــة في
العراق؛ وتـنظيـم استغلال النفـط، والرقـابة
علــــى الإيــــرادات وإخــضـــــاعهـــــا للــضــــرائـب؛
ومعـاييـر معـادلــة الضــرائب؛ ودور الحكـومـة
الاتحـاديـة في الـشـؤون الخــارجيـة وتـدخلات
الحكــومــة الاتحــاديــة في المـنـــاطق؛ وطـــرائق
الانــتقــــال مـن المحــــافــظــــات إلــــى المـنـــــاطق؛
وتـوزيع الـسـلطــات بين الحكـومـة الاتحـاديـة

والمناطق.
25 - عقـب اخـتـتــــام كل لقـــاء مــن اللقـــاءات
المـذكـورة آنفـاً، كـان مـكتب الـدعم الـدستـوري
يتبـاحث مع المـشاركـين في جلسـات مقـصورة
علـــــى العــــراقـيــين للــتفـكـيـــــر في القــضــــايــــا
المطروحـة ومناقشـة تطبيقـها على الـدستور
العـــراقـي. وكـــانـت هــــذه الجلــســـات بمـثـــابـــة
فـرصــة لأعضــاء اللجنـة، الـذيـن يمثلـون كل
الكـتل الــسـيـــاسـيـــة الـــرئـيــسـيـــة في العـــراق،
لإجـــراء مـنـــاقــشـــات فـنـيـــة بــشـــأن مـــواضـيع
محــددة ربمــا تجـيــز إدخـــال تعـــديلات علــى

الدستور.
- جيم - أنشطة المساعدة الانتخابية

26 - في 23 كـانــون الثـانـي/ينـايــر 2007، سن
مجلــس الـنـــواب القــانــون المـتـعلق بـتــشكـيل
المفــوضـيـــة العلـيــا المــسـتقلـــة للانـتخــابــات.
والقـانـون حـاليــاً في انتظـار مـوافقـة مـجلس
الـــــرئـــــاســـــة. وعلـــــى اثـــــر تــصـــــديق مـجلـــس
الــرئــاســة، تـُمـنح فـتــرة 60 يــومــاً، بمــوجـبه،
لاخـتـيــــار أعــضـــــاء المفــــوضـيــــة الجــــديــــدة.
وســتــــســـــدي الـــبعــثـــــة المــــشـــــورة في عـــملــيـــــة
الاخـتيـــار، حيـث تتــوقـع أن تبــدأ المفـــوضيــة
الجــديـــدة مهـــامهـــا بحلــول نـيــســان/أبـــريل
.2007 وإلى أن يـتم الانتقـال إلى المـفوضـية
العلـيـــا المــســتقلـــة للانـتخـــابـــات، سـتـــواصل
المفــوضيـة المــستقلــة للانتخـابـات في العـراق

عملها في إطار ولاية مؤقتة.
27 - تــواصـل البـعثــة عـملهـــا مع المفـــوضيــة
المـــسـتـقلــــة للانــتخــــابــــات في العــــراق، حـيـث
أجـــرت تقـيـيـمـــا شـــاملا لـبـنـــاء قـــدرات هـــذه
المــؤسـســة. وبــالتـشــاور الــوثـيق مـع النـظــراء
العــراقـيـين، سـيكــون هــذا الـتقـيـيـم بمـثــابــة
إطـــار خــطــط وأنـــشــطــــة مكـتـب المـــســـاعـــدة
الانـتخـــابـيـــة الـتــــابع للـبعـثـــة خلال الجـــزء
الأول مــن العـــــام. وسـيـــشــمل ذلـك تـــــدشـين
المفوضية الجديـدة واستمرار تنمية الهياكل
الأســـاسـيـــة الانـتخـــابـيـــة والقـــدرات الفـنـيـــة

للإدارة.
28 - لا يـزال الإعــداد لأي انتخـابــات مقبلـة
في العـراق ينطوي على تحديات كبرى. ففي
المقــام الأول، لا تــوجــد حــاليــا أي مفــوضيــة
انتخــابيـة لـديهـا الـسـلطـة الكـاملـة. وعلاوة
علــى ذلك، فـإن الإطــار القـانــوني الأســاسي
للأنـــشــطــــة الانــتخــــابـيــــة لـم يـُـطـبـق بعــــد،
ويـنبغـي أن يشـمل، عنـد تطـبيقـه، تشـريعـات
تمـكينيـة لإجراء استـفتاءات بـشأن الأقـاليم
المـتنــازع علـيهــا، بمــا فـيهــا كــركــوك، وإجــراء
انـتخـــابـــات المحـــافـظـــات، فــضلا عـن إجـــراء
اسـتفـتـــاء بــشـــأن الـتعـــديلات الـــدسـتـــوريـــة.
وبـالإضـافـة إلـى ذلـك، لم يحـرز أي تقـدم في
مـسألتي سجـل الناخبين أو تـرسيم الحدود،
وحـــــــدث تـخـفــيــــض كــبــيـــــــر في المــيـــــــزانــيـــــــة
الانتخـابيـة، ممـا يتـطلب أمـوالًا إضـافيـة إن
أرُيـــد للأنــشـطـــة الانـتخـــابـيـــة أن تـتـم. ومع
افـتــــراض اسـتــيفــــاء هــــذه الـــشــــروط، تــــرى
المفــوضيـة المــستقلــة للانتخـابـات في العـراق
أن الــتحـــضــيــــــر للانــتخـــــابـــــات وإجـــــراءهـــــا

يلزمهما ما لا يقل عن ستة أشهر.
29 - ستـساعد بعثـة المفوضية علـى مواجهة
هــذه الـتحــديــات بــالمــســاعــدة في الـصـيــاغــة
الـتشـريعـية وتـنميـة القـدرات الانتـخابـية في
المحــافـظــات، وإســداء المـشــورة بـشـــأن النــظم
الانتخــابيــة، ووضع قــائمـة نـاخـبين أمـينـة.
أمـا الـتخطـيط للجـولـة الانتخـابيـة المقبلـة
فـسوف يـتوقف عـلى مبـاشرة هـذه العمـليات
بنجـاح في ظل الأوضـاع الإنسـانيـة والأمنـية

المتدهورة. 
- دال  -–الـتعـمـيـــر والـتـنـمـيـــة والمــســـاعـــدة

الإنسانية
30 - ســـاءت الحـــالـــة الإنــســـانـيـــة في العـــراق
بــشـكل مــسـتـمـــر خـلال الفـتـــرة المــشـمـــولـــة
بــالتقـريـر. وهنـاك بـالفعل تـدفقـات بـشـريـة
ضخمة إلـى الخارج، مع التـزايد المـستمر في
عـدد الأشخـاص الــذين يلـتمـســون اللجـوء.
ونقلا عـن مفــوضيـة الأمم المـتحـدة لـشـؤون
الـلاجئـين، هنــاك مــا ينــاهــز مـليــونـي لاجئ
عـــراقـي في الـبلـــدان المجــــاورة، معــظـمهـم في
ســوريــا والأردن، مــا يـسـتنــزف مــوارد هـــاتين
الـــــدولــتــين. وفي إطــــــار العـــمل الـــــوثــيـق مع
وكــالات الأمم المتحـدة المخـتصــة ومع مكـتب
حقوق الإنـسان، تـقوم البـعثة بـرصد الحـالة
لضـمان مـعرفـة الاحتـياجـات وتلـبيتـها عـند
الإمكان في حـدود الموارد المتاحـة، مع تحديد
الــثغــــرات الـتـي يـنــبغـي ســــدهــــا. ونـقلا عـن
المفـوضية والمـنظمة الـدولية لـلهجرة وبعض
المصـادر الحكـوميــة، فمن بـين الـ 1.9 مليـون
مـن المشردين داخل العـراق، جرى تشـريد ما
يـنـــاهـــز 000 712 في الأشهـــر الـ 12 المـــاضـيـــة
نــتـــيجــــــة لـلعـــنف الـــطـــــــائفـــي والعـــملــيــــــات
العـــسكـــريـــة. ويـنـتـمـي مـــا يقـــرب مـن 80 في
المائـة من هـؤلاء الأشخاص إلـى المحافـظات
الــوسطــى والجنــوبيـة، مـا يـدل علـى أن هـذا
التحـرك الهـائل قـائم عـلى أسـس عرقـية و/
أو طــــائفـيــــة. والأنـكــــى مـن ذلـك أن العــــراق
يعيـش حالـياً أزمـة في مجـال حمـاية حـقوق
الإنسـان تحمل في طـياتهـا إمكانـية الـتحول
إلــــى حــــالــــة طــــوارئ إنـــســــانـيــــة في أقــصــــى
درجــاتهــا، مــا لـم يتـم تبــديـــد منــاخ الخــوف
والإفلات من العـقاب والـفوضـى، إلى جـانب
بـــذل جهـــود لـتلـبـيـــة الاحـتـيـــاجـــات المـــاديـــة

الأساسية.
يتبع ...

وحـــض بلــــــدانهــم علـــــى اعــتــمـــــاد نـهج أكــثـــــر
إيجـابيـة واسـتبـاقــا وانفتـاحـا حيـال مـسـانـدة
حكـــومــــة العــــراق في جهـــودهـــا الـــرامـيـــة إلـــى
تـقلـيـــص العـنـف وتعــــزيــــز الحــــوار الــــوطـنـي.
وأعـرب المحـاورون عن بـالـغ قلقهم إزاء تـدهـور
الحــالـــة في العــراق واحـتـمــال انـتقـــال انعــدام
الاسـتقرار إلى البلـدان المجاورة. وأعرب بعض
المـــســـؤولـين أيــضـــا عـن انــتقـــادهـم لــطــــريقـــة
التعـامل مع الحالـة وللأعمـال التي تقـوم بها
بعـــض الجهــــات الخــــارجـيـــــة الفـــــاعلـــــة داخل
العــراق. ومع ذلك، كــان هنـاك اتفـاق عــريض
علــــى ضــــرورة بــــذل كـل جهــــد ممـكــن لإيجــــاد
حلــــول ولـلعـمـل علــــى الحفــــاظ علــــى وحــــدة
العراق وسلامتـه الإقليمية. كمـا بدا أن هناك
تـأييـدا واسعـا لقيـام الأمم المتحـدة بـدور أكثـر
إيجـــابـيـــة لـتعـــزيـــز الحــــوار الإقلـيـمـي وبـنـــاء

الثقة.
21 - في 18 شــبـــــاط/فــبـــــرايـــــر 2007، حـــضـــــر
ممــثلـي الخـــاص مـنـتـــدى “أمــــريكــــا والعـــالـم
الإسـلامي“ الخــامـس الــذي عقــد في الــدوحــة
واستـضافـته مؤسـسة بـروكينغـز، برعـاية وزارة
الخــارجيـة الـقطـريـة. وفي كلـمتـه عن العـراق،
شــــدد ممــثلـي الخـــــاص علــــى ضـــــرورة تلاقـي
الـدول المجـاورة معـا وإيجــاد أرضيـة مـشتـركـة
بـينهـا من أجـل تحقيق تقـدم في العـراق. ومن
الأهميـة بمكان مشاركـة جميع الدول المجاورة
في رسم سيـاسـات بنـاءة لتقلـيل العنف وزيـادة
فرص إرسـاء أسس تسـوية سـياسيـة في العراق

وتمهيد الطريق أمام المصالحة الوطنية.
- باء - أنشطة الدعم الدستوري

22 - واصل مكـتب الــدعم الــدستــوري التــابع
لبـعثـة الأمم المـتحـدة لـتقـديم المـسـاعـدة إلـى
العـراق مـسـاعـدته لـلجنـة مـراجعـة الــدستـور
الـتابعة لمجلـس النواب في مهمتهـا المتمثلة في
إجــراء مــراجعــة شــاملــة للـــدستــور العـــراقي.
وبــالإضــافــة إلـــى تيــسيــر الحـــوار بين أعـضــاء
اللـجنــة حــول المـســائل الفـنيــة وتعــزيــز قــدرة
اللجنـة على الاتـصال بـالمجتمع المـدني خلال
عـملـيـــة مـــراجعـــة الـــدسـتـــور، وافقـت الـبعـثـــة
واللجنة ومجلـس النواب عـلى برنـامج محدد
للـــــدعــم يــــشــمل احــتــيـــــاجـــــات الـلجــنـــــة مــن
المــوظفـين والمعــدات، التـي ستــوفــرهــا البـعثــة.
وخلال الفترة المشمـولة بالتقـرير، قدم مكتب
الــدعـم الــدسـتــوري أيـضــا المــســاعـــدة الفـنـيــة
للـسـلطـة الـقضــائيـة العــراقيـة بـشــأن قضـايـا
الفـدراليـة العـراقيـة وتقــاسم الثـروات والمـوارد

والهيكل القضائي وحقوق الإنسان.
23 - في كـــانـــون الأول/ديــسـمـبـــر 2006، بـــدأت
لجنـة مـراجعـة الـدستـور عقـد جـلسـات عـامـة
أسـبــوعـيــة لمـنــاقــشــة المــســـائل والقـضــايــا ذات
الأولـويــة في نص الـدستـور علـى أسـاس “ورقـة
قـضايـا“ من إعـداد البعثـة. وفي الفتـرة من 21
إلـى 23 كـانــون الثـانـي/ينـايـر 2007، جـرى في
القـاهـرة، بـرعـايــة مكـتب الــدعم الــدستـوري،
حوار متعدد الأطراف بشأن الهيكل القضائي
العـراقـي تحت شعـار “تحـديــد ملامح الجهـاز
القــضــــائـي الاتحــــادي الجــــديــــد في العــــراق“.
وحـــضـــــر هـــــذا الحـــــوار ممـــثلـــــون عــن لجــنـــــة
مـراجعـة الــدستـور ومجلـس النـواب ومجلـس
القضاء الأعلـى ومكتب رئيس الوزراء وخبراء
دوليون وأكـاديميون عـراقيون وقـضاة وأعـضاء
من المجـتمع المـدني العـراقـي. وانصـب اهتمـام
المشـاركين على التعـديلات الدستوريـة وتنفيذ
القــوانـين اللازمــة لإنــشـــاء سلـطــة قـضــائـيــة
اتحـاديـة قـادرة علـى العـمل. وانصـب النقـاش،
بــوجه خــاص، في سـبل تعــزيــز وزيــادة تحــديــد
مجلـس القضـاء الأعلـى والمحكمـة الاتحـاديـة
العليـا ومـحكمـة الـتمـييـز الاتحـاديـة، وتعـزيـز
اســتقلالـيـــة الــسلـطـــة القـضـــائـيـــة، وتحـــديـــد
ملامـح هيكل الـسلطـة القضـائيـة الإقلـيميـة،

والفصل في المنازعات الدستورية.
24 - في شـبـــاط/فـبـــرايـــر 2007، أخــــذ مكـتـب
الـــدعـم الـــدسـتـــوري أعـضـــاء لجـنـــة مـــراجعـــة
الــدستـور في جـولــة دراسيـة إلــى ثلاث ولايـات
قضائـية اتحادية في إسبـانيا وألمانيـا وماليزيا،
للاســتفـــــادة مـن تجـــــربـــــة هـــــذه الــبلـــــدان مع
الترتـيبات الاتحاديـة والتحاور مع البـرلمانيين
والمسـؤولين الحكـوميـين والقضـاة. وفي الفـترة
مـن 25 إلــــى 28 شـبــــاط/فـبــــرايــــر، دار في دبـي
حــــــواران بــين الأطــــــراف حـــــــول الفــــــدرالــيــــــة
والتـدفقـات المـاليـة بتيـسيـر من مـكتب الـدعم
الــدسـتــوري وبـتـنـظـيـم مكـتـب الأمم المـتحــدة
لخــدمــات المـشــاريـع، وذلك للــسمــاح لأعـضــاء
اللجـنـــة بـــإجـــراء مـنـــاقــشـــات داخلـيـــة بــشـــأن
الـتحديـات الرئيـسية والـتعديـلات الدستـورية
الـتي من المحـتمل أن تكـون لازمـة لبنـاء نظـام
اتحـادي قادر علـى البقـاء. وتبـاحث مع الـوفد

المجـاورة. ونتيجـة للقلق المـتزايـد في المنـطقة،
قــام مفــوض الأمم المـتحــدة الـســامي لـشــؤون
اللاجـئين بزيـارة للمملكـة العربيـة السعـودية
والأردن والجمهـورية الـعربـية الـسوريـة خلال
شهــــر شـبــــاط/فـبــــرايــــر 2007 لإبــــراز محـنــــة
الـلاجــئــين الـعـــــــراقــيــين المـقــيــمــين في هـــــــذه
الـبلـــدان. وقـــد جـــاء هـــذا المــسعـــى في أعقـــاب
تــــوجـيـه مفــــوضـيــــة الأمم المــتحــــدة لـــشــــؤون
اللاجـئـين نــداء في 8 كــانــون الـثــانـي/ يـنــايــر
2007 لجـمع 60 مـليـون دولار لمـسـاعــدة مئـات
الآلاف من العـراقيين اللاجئين والمشردين في
المنـطقة. وأثـنى المفـوض السـامي علـى سخاء
الأردن والجــمهـــــوريــــــة العـــــربــيـــــة الــــســـــوريـــــة

لاستضافتهما أعدادا كبيرة من العراقيين.
16 - في مــــسعــــى لـتــــوســيع دائــــرة الحــــوار في
المنـطقة، دعـت حكومـة العراق الـدول المجاورة
إلـى المشـاركـة في اجتمــاع تحضيـري لاجتمـاع
وزراء خـارجيـة الـدول المجـاورة للعـراق، يعقـد
في بغـداد علـى مـستـوى كبـار المسـؤولين في 10
آذار/مـــارس .2007 وإنـي أرحـب بهـــذه المـبـــادرة
الـــدبلــومــاسـيــة الجــديــدة تمــاشـيـــا مع دعــوة
الأمم المـتحـــدة لـتــضـــافــــر الجهـــود المـبـــذولـــة
محليا وإقلـيميا ودولـيا لمسـاندة العـراق شعبا

وحكومة.
- جيم - التطورات الدولية

17 - تـواصلت الأنـشطـة التحـضيـريـة للعقـد
الـدولـي مع العـراق، وتمخـضت عـن وضعه في
صـيغـته الـنهــائـيــة. وبـنـــاء علـــى طلـب رئـيــس
الـوزراء المـالـكي، قـررت اسـتضـافـة اجـتمـاع في
نيــويــورك يــوم 16 آذار/مــارس 2007 كخـطــوة
لإطلاع الـــدول الأعــضــــاء علــــى وضع الـعقـــد
الـدولي مع العراق وإتاحة الفـرصة للحكومة
العــراقيــة لاطلاع الجهـات المــانحــة المحتـملـة
علــــــى المـــــــرحلــــــة الــتــي بـلغـــتهــــــا في تـــنفــيــــــذ
التـزاماتـها بمـوجب العقـد. وأملي أن يتـحدد
تاريخ ومكـان بدء تـنفيذ العقـد في أقرب وقت
ممكن. كما أنني مؤمن إيمـانا قويا بأن إحراز
تقــــدم سـيــــاســي إيجــــابـي وتـقلـيـــص العــنف

شرطان أساسيان لنجاح هذه المبادرة.
18 - في 23 شــبـــــــاط/فــبـــــــرايـــــــر 2007، أعـلــن
المفــــــوض الــــســــــامــي لــــشـــــــؤون اللاجــئــين أن
مفــوضـيــة الأمم المـتحــدة لــشـــؤون اللاجـئـين
سـتـــدعـــو إلـــى عقـــد مـــؤتمـــر دولـي في جـنـيف
يـومـي 17 و 18 نيـسـان/أبـريـل 2007 لمنـاقـشـة
الاحتيـاجات الإنسانـية للاجئين والأشخاص
المشـردين داخل العـراق وفي البلـدان المجـاورة.
وسـيشـارك في هـذا المـؤتمـر الـوزاري الـسلطـات
العـراقيـة والبلـدان المجـاورة والبلـدان المـانحـة
الـرئيـسيـة وبلـدان إعادة الـتوطـين والمنظـمات
الحكوميـة وغير الحكـومية المعنـية بالمـنطقة.
وسينـصب اهتمـام المؤتمـر في طائفـة عريـضة
مـن القـضـــايـــا والأهـــداف، بمـــا يــشـمل زيـــادة
الــــــوعــي بـــــــأبعــــــاد أزمــــــة الــتـــــشــــــريــــــد هــــــذه
وبـالاحتيـاجــات المتعلقـة بحمـايـة المـتضـررين
ومسـاعدتهـم. وسينظـر المؤتمـر أيضـا في سبل
حـض المجـتـمع الــدولـي علـــى العـمل بـصــورة
جـمــاعـيــة مـن أجـل تخفـيف معــانـــاة ملايـين

اللاجئين والمشردين في المنطقة.
ثالثا - مستجدات أنشطة البعثة

- ألف - الأنشطة السياسية للممثل الخاص
للأمين العام

19 - خـلال الفتـرة المــشمـولــة بهــذا التقـريـر،
أمــــام ممــثلـي الخــــاص، أشــــرف جــيهــــانجـيــــر
قاضي، اتصالات منتظمة مع طائفة عريضة
من الجهـات السيـاسية والـدينية والـعشائـرية
العـــراقيــة الفــاعلــة. والـتقــى بمـســؤولـين من
مخـتـلف المـــسـتـــــويـــــات في حـكـــــومـــــة العـــــراق
ومـجلــس الـنــــواب كخــطـــوة لـتعـــزيـــز الحـــوار
الـسـيــاسـي ومـنــاقـشــة المـســائل الـتـشــريعـيــة،
فـضـلا عن الـشــواغل ذات الأولــويــة بــالنــسبــة
لـبعثــة الأمم المتحــدة لتقـديم المـسـاعـدة إلـى
العــراق. وفي كل الاجـتمــاعـــات التـي عقــدهــا،
حـــض ممـــثلــي الخــــــاص علـــــى بــــــذل جهـــــود
للــتقلـيل مـن العـنف المــسـتــشـــري في العـــراق
ومن أثــره علــى المــواطنـين العــراقيـين. وعقــد
ممـثلي الخـاص أيـضـا اجـتمـاعـات مـنتـظمـة
مع المــمـــثلــين الــــــدبلــــــومــــــاســيـــين في بغــــــداد،
وأحـــاطهـم بـــآخـــر المــسـتجـــدات في اتـصـــالاته

داخل العراق وفي المنطقة.
20 - في مـسعـى لاسـتجلاء وجهــات نظـر دول
المنـطقــة حيــال العــراق، قــام ممثـلي الخــاص
بجولة في المنطقة، التقـى فيها بعدد من كبار
المـــســــؤولـين الحـكــــومـيـين في الأردن وتــــركـيــــا
وجـمهـــوريـــة إيـــران الإسلامـيـــة والجـمهـــوريـــة
العـربيــة السـوريـة والكـويـت والمملكـة العـربيـة
الــسعــوديــة. وكــان الهــدف العـــام من الجــولــة
الاسـتـمـــاع إلـــى آراء المحـــاوريـن الـــرئـيــسـيـين

صـــدور إعلان اللـجنــة تـظــاهــرات في كــركــوك
قام بهـا معارضـون لهذا الـتدبـير علـى اعتـبار
أنـه يعـــــادل إجلاء قـــســــريـــــا. وردا علــــى ذلـك،
أوضح أعــضــــاء الـلجـنــــة أن آلـيـتـي الـتــنقــيل
والـتعــويـض اخـتـيــاريـتــان تمــامــا، وأن 000 7
أسرة قـد سجُلت في عملـية التـنقيل، حسـبما
ذكـر. ولـم تتـضح العلاقــة بين الـقضـايـا الـتي
تـتـنـــاولهــــا اللجـنــــة العلـيـــا والقـضـــايـــا الـتـي
تعـــــالجهــــا لجـنــــة فــض مـنــــازعـــــات الأملاك
الـعقــــــاريــــــة، الــتــي تـــــشـــــــرف علــــــى الــبــت في
مطـالبـات الأشخـاص الـذين فقـدوا أملاكهم
نتيجـة لأعمـال النـظام الـبعثي خلال الفـترة
المـمـتـــدة مـن عـــام 1968 إلـــى نـيــســـان/أبــــريل
.2003 وقــد قـُـدم إلــى لجـنــة فـض مـنــازعــات
الأملاك العقـاريــة، حتــى الآن، أكثــر من 000

50 مطالبة متصلة بكركوك.
12 - لا تـــزال كـــركـــوك تمـثل مــســـألـــة بـــالغـــة
الحساسـية ينبغي معالجتهـا بحذر، لأنها قد
تــزيــد مـن تــردي حــالـــة معقـــدة أصلا، ســواء
داخـل العـــراق أو في المـنــطقـــة. ويـــرى خـبـــراء
الأمم المتحـدة أن مـن الضـروري تـسـويـة عـدة
مـســائل فـنيــة عــالقـــة حتـــى يتــسنــى إجــراء
اســتفـتـــاء نــــاجح بـــشـــأن كـــركـــوك والأراضـي
المتـنازع عليها، علـى نحو ما تنـص علية المادة
140 مـن الـــدسـتــــور العـــراقـي. وتـــشــمل هـــذه
المسائـل الفنية تـوضيح المسـائل المحددة التي
سـيــدلـي الـنــاس بــأصـــواتهـم علـيهـــا؛ وتعـيـين
حــدود الأراضـي مـــوضع الاسـتفـتــاء؛ وإعــداد
سجـل انتخابي أمـين؛ وتبيان معـايير تحـديد
عـتـبـــة اعـتـمـــاد نـتـيجـــة الاسـتفـتـــاء؛ وإجـــراء

تعداد للسكان قبل الاستفتاء.
13 - في ظل مناخ انعدام الثقة بين الطوائف
العـــراقـيـــة، قـــوبلـت محـــاولات جـــرت مـــؤخـــرا
لـــتجــــــاوز الـفجـــــــوة العــــــرقــيــــــة والــــــديــنــيــــــة
بـــالـتـــرحـيـب. ففـي 7 شـبـــاط/فـبـــرايـــر 2007،
أصــدر آيـــة الله العـظـمـــى علـي الــسـيــسـتــانـي
بــيـــــانـــــا أورد فــيـه القـــــواســم المـــشــتـــــركـــــة بــين
المـسلمين الـشيعـة والسـنة، ودعـا إلى الـوحدة
والـتعــايــش علــى أســاس الاحـتــرام المـتـبــادل،
وأكـد على حرمة دمـاء المسلمين. وعلاوة على
الـتـنـــديـــد بـــالفـتـــاوى الـــزائفـــة الـتـي تـصـــدر
باسمـه، صرح أية الله العظمى بأن من واجب
المسلمـين أن يخففوا من حدة التـوتر الناجم
عن الـنزاعات الـسياسـية، وأن يهتمـوا بتوثيق
الــروابـط بـين أبنــاء الأمــة العـــراقيــة. وفي 10
شبـــاط/فبــرايـــر 2007، تجمـعت عـشـــرات من
الـشيـعة والـسنـة لإعادة فـتح مسجـد سني في
مدينة الـصدر ذات الأغلبية الشيعية. وفي 10
كـانـون الثـاني/ينـايـر 2007، أي قبل شهـر من
ذلك، أبـرم مـسـؤول كـبيـر في الـتيــار الصـدري
اتفــاقــا مع الحــزب الإسلامـي العـــراقي، وهــو
حــــزب سـنـي، لـتـــشـكــيل لجــــان مـــشـتــــركــــة في
الأحيـاء المخـتلطـة في بغـداد للتعـاون الأمني
وإعــــادة الأشخــــاص المـــشــــرديــن داخلـيــــا. وفي
البصرة، شكُلت لجان سنيـة وشيعية مشتركة
في شبــاط/فبـرايــر 2007 من أجل إعــادة فتح
وحـمــايــة المـســاجــد الـسـنـيــة الـتـي كــانـت قــد
أغـلقـــت في أعقــــــاب الـهجـــــــوم علــــــى ضـــــــريح
ســامــراء في شـبــاط/فـبــرايــر .2006 وفي هــذا
الـصــدد، فــإن اتخــاذ مــزيــد مـن المبـــادرات من
هذا القـبيل يعتبر عاملا حيويـا لتيسير بناء
الثقـة وحـض الطـوائف العـراقيـة علـى وضع

حد لانعدام الثقة فيما بينها.
- بـاء - التطورات المستجدة في المنطقة

14 - خـلال الفتـرة المـشمـولـة بــالاستعـراض،
شهـدت المنطقـة عدة تـطورات وأحـداث تتعلق
بـالعـراق. ففي 5 كـانـون الأول/ديـسمبـر عقـد
فـــــريق الاتــصـــــال المعـنـي بـــــالعــــراق والـتـــــابع
للجـامعة العربيـة اجتماعا في القـاهرة أعرب
فـيه عن الـتضــامن مع العــراق ورفض جـميع
أشكال العنف في البلـد. وفي 10 كانون الأول/
ديـــســمــبـــــر 2006، حــضـــــر مـــســتـــشـــــار الأمــن
القـومي العـراقي مـؤتمـر قمــة أمنيـاً إقلـيميـاً
عقــد في الـبحـــرين، أعــاد فـيه تـــأكيـــد المكــانــة
المحورية للمصـالحة الوطنيـة في ستراتيجية
الحكـومـة العــراقيــة لبــسط الأمـن في البلـد.
ومـن اللافـت للـنـظـــر في 14 كـــانـــون الـثـــانـي/
ينـايـر 2007 أن قـام الـرئـيس طـالبـاني بـزيـارة
رسـميـة لـلجمهـوريـة العـربيـة الـسـوريـة، وهي
أول زيارة من نـوعها لرئيس دولـة عراقي منذ
30 عـــامــــا. وفي نهـــايـــة الـــزيـــارة، صـــدر بـيـــان
مـشتـرك عـن حكـومـتي العــراق والجمهـوريـة
العـــربيــة الـســوريــة دعــا إلــى زيــادة الـتنـسـيق
السيـاسي والتعـاون الاقتصـادي بين البـلدين

وتحسين إدارة الموارد المائية فيما بينهما.
15 - لا يزال تـزايد عـدد العراقـيين اللاجئين
والمشردين داخليا يثيـر قلقا بالغا في البلدان

مــن القــــوانــين المهـمــــة. واسـتـــــأنفـت الـكــتلــــة
الـصــدريــة مـشــاركـتهــا في الحكــومــة ومجلـس
النواب في 21 كانون الثاني/يناير 2007 بعدما
أوقفـت مــشـــاركــتهـــا في 30 تــشـــريـن الـثـــانـي/
نــــوفـمـبــــر .2006 ولــــدى اسـتـئـنــــاف الـبــــرلمــــان
جلسـاته بكـامل تشكـيله في 23 كانـون الثـاني/
ينـايـر 2007، أصـدر قـانـون تـشكـيل المفــوضيـة
العليا المستقلـة للانتخابات، كما أصدر قانون
حـالــة الطـوارئ الـذي كـانـت فتـرة سـريـانه قـد
انـتهـت في 31 كـــانـــون الأول/ديــسـمـبـــر .2006
ووافق مجلس النواب أيـضا على ميـزانية عام
2007 في 8 شـبـــاط/فـبـــرايـــر 2007، وهـي أكـبـــر
مـيــزانـيــة في تـــاريخ العــراق، نـظـــرا لقـيـمـتهــا
البـالغـة 41 بلـيون دولار. وتـشيـر الميـزانيـة إلى
وجـــود عجــز قـيـمـته 7 بلايـين دولار سـتــســده،

حسبما ذكُر، من فائض السنة المالية .2006
8 - لـم يتـم بعــد سن قـانـون تـشـريـعي إضـافي
يعـتـبــــر عـنــصــــرا محــــوريــــا في سـتــــراتــيجـيــــة
المـصــالحــة الــوطـنـيــة، حــسـبـمــا ورد في خـطــة
بغداد الأمنيـة. وبصورة خاصة، لا يزال قانون
النـفط قيـد النـظر، وهـو قانـون أساسـي سواء
بـــالـنــسـبــــة للـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة أو الـتـنـمـيـــة
الاقـتــصــــاديـــــة في العــــراق. ويــــرمـي مـــشــــروع
القـانـون، بـالإضـافـة إلـى القـانــون التـشــريعي
المـكـمـل له، إلـــــى وضع إجـــــراءات للاسـتـثـمــــار
والإدارة فــيــمـــــا يــتــــصل بـــصــنـــــاعـــــة الـــنفـــط،
والتـوصل إلـى اتفـاق بـشـأن تقــاسم الإيـرادات
النفـطيـة الـوطـنيـة وممـارسـة رقـابـة اتحـاديـة
علــــــى عقـــــود الــنفـــط المــتفــــــاوض علــيهـــــا في
المحافظات. وعقب مفاوضات مستفيضة، أيد
مـجلــــس الــــــوزراء مــــشـــــــروع القــــــانــــــون في 27
شباط/فبـراير 2007 قبل عرضه علـى البرلمان
الـذي من المـقرر أن يـستـأنف جلسـاته في آذار/
مـارس. وثمـة مـشـاريع قـوانـين رئيـسيـة أخـرى
قيـد النـظر، مـنها مـا يتعلق بـاجتثـاث البعث،
والانتخـابات في المحـافظـات، وإمكـانيـة إصدار

قانون للعفو.
9 - بــدأ تـنفـيــذ خـطـــة بغــداد الأمـنـيــة في 13
شباط/فبرايـر 2007 ببيان ألقـاه اللواء الركن
عـبـــود قـنـبـــر، قـــائـــد عــملـيـــات خــطــــة بغـــداد
الأمنيـة، بثُ مبـاشـرة علـى التلفـزيـون. وأعلن
اللــواء قـنبــر أن تنـفيــذ خـطــة بغــداد الأمـنيــة
ســيقـتــــرن بــــإغلاق الحــــدود مع الجــمهــــوريــــة
العربـية السـورية وجمهـورية إيـران الإسلامية
لمـدة 72 ساعـة وتمديـد فترة حـظر الـتجول في
بغـداد. وأمـا المـستـولــون بصــورة غيـر قـانــونيـة
علـى الأملاك العـقاريـة الخاصـة بالأشـخاص
المـشــردين فـأمُهلـوا 15 يـومـا لإخلائهـا وإعـادة
الأمـلاك ومـــــــوجـــــــوداتـهـــــــا إلـــــــى أصـحـــــــابـهـــــــا
الـــشــــرعـيـين. ومـيــــز رئـيـــس الــــوزراء المــــالـكـي
الخطـة الجـديــدة عن الجهـود المـاضيـة بـإبـراز
جــانـب الــسـيـطـــرة العــراقـيـــة علـــى العـملـيــات
الأمنية بمـساندة مـن قوات الولايـات المتحدة،
وتـــأكـيـــد قـــرار مــــواجهـــة جـمــيع الجـمـــاعـــات
المـــسـلحــــة بــصــــرف الـنــظــــر عـن انـتـمــــاءاتهــــا
الــديـنيــة أو الــسيـــاسيــة، وتـــأكيـــد الجمـع بين

تدابير المصالحة والتدابير الاقتصادية.
10 - عقـب تــــدشـين خــطـــــة بغــــداد الأمـنـيــــة،
لـوحـظ انخفــاض في حجم الخـسـائـر المـدنيـة
في بغــداد، ولا سيمـا في عـدد الجـثث المجهـولـة
الهـوية الـتي يعثـر عليهـا في المديـنة وفي تـواتر
الهجـمــات بــالــسـيــارات المـفخخــة. وتـــواصلـت
الهـجمــات بــالــسيـــارات المفخخــة بعـــد تنـفيــذ
الخطة بوقت قصير، بهـدف زعزعة مصداقية
الخطـة والتـسبب في عــدد كبيـر مـن الخسـائـر
المـــدنـيـــة وفي أعـمـــال انـتقـــامـيـــة. وعـــزا بعـض
المعلقين الانخفـاض الذي لـوحظ في البـداية
في بغداد إلـى قرار الميليشيـات البقاء في الظل
خلال العـمليـات الأمـنيـة، ممـا أثــار قلقـا إزاء
عودتهـا إلى الـظهور بـسرعـة بعد الانـتهاء من
تنفيذ الخطة الأمنية. وحظيت الخطة أيضا
بتــأييــد سيــاسي في بــدايتهـا، بــدليـل تصــويت
البـرلمان في 25 كـانون الثـاني/ينـاير، حـيث كان
تـصــويـت أعـضــاء الـبــرلمــان الـ 160 جـمـيعهـم،
الـــذيـن حـضـــروا جلــســــة ذلك الـيـــوم، مـــؤيـــدا
للخـطــة. بيــد أن زعمــاء من جـميع الأطـراف
بــــدأوا في الإعــــراب عـن شـكــــوكهــم بعــــد مــــرور

أسابيع من بدء العمليات الأمنية.
11 - في 6 شــبـــــــاط/فــبـــــــرايـــــــر 2007، أعـلــنــت
الـلجنة العليـا لتنفيـذ المادة 140 من الـدستور
المـتعلقــة بــوضع كــركــوك عن صــدور الأمــرين
رقم 3 و 4 اللذين يرميان إلى البدء في عملية
تــنقــيل الأســـــر العـــــربـيـــــة الـتـي اســتقـــــرت في
كــركـــوك خلال حـملــة ’’الـتعــريـب ‘‘في عهــد
صــــــدام حــــســـين. ويقـــضــي الأمــــــران، اللــــــذان
يتـطلبـان مـوافقـة الـسـلطـة التـنفيـذيـة، علـى
مـنح تعـويـض للأسـر المـنقَّلـة. وانـدلعـت عقب
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